
 بروكسل – يســــتعد مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل لتكريس المزيــــد من الضغوط على 
القادة الأوروبيين لتشــــكيل قوة عسكرية 
مشــــتركة، وهي فكرة كان قد طرحها خلال 
الانســــحاب الفوضــــوي للولايات المتحدة 

من أفغانستان في أغسطس الماضي.
ولطالمــــا وجه بوريل انتقــــادات لاذعة 
للاتحاد  العســــكرية  الاســــتقلالية  لغياب 

الأوروبي للتعاطي مع الأزمات.
مســــودة  مــــن  مقتطفــــات  وأفــــادت 
بيــــان مســــربة الأربعــــاء أنــــه مــــن المقرر 

أن يحــــذر بوريــــل الاتحــــاد بخصــــوص 
ضــــرورة الموافقــــة علــــى عقيــــدة طموحة 
كأســــاس للعمل العســــكري المشــــترك في 
الخارج، تشــــمل قــــوة حل أزمــــات يمكن 

نشرها.
وســــيقدم بوريــــل لزملائــــه المفوضين 
لهــــذه  الأولــــى  المســــودة  الأوروبيــــين 
”البوصلــــة الاســــتراتيجية“ التــــي تعتبر 
أقــــرب شــــيء يمكــــن أن يمتلكــــه الاتحاد 
الأوروبي لعقيدة عسكرية، كما أنها تشبه 
لحلف شــــمال  ”المفهــــوم الاســــتراتيجي“ 

الأطلسي الذي يحدد أهداف الحلف.

ووفقا للمســــودة التمهيدية، ســــيقول 
مســــؤول السياســــة الخارجيــــة بالاتحاد 

الأوروبي إن ”أوروبا في خطر“.
شــــمال  حلــــف  أن  علــــى  وسيشــــدد 
الأطلســــي الذي تقوده الولايــــات المتحدة 
يبقى مسؤولا بشــــكل أساسي عن الدفاع 

المشترك عن أوروبا.
وبالرغم من أنه لدى الدول الأوروبية 
جنــــودا مدربــــين تدريبــــا عاليــــا وقوات 
إلكترونيــــة وبحرية وجويــــة، فإنه يحدث 
ازدواج للمــــوارد عبــــر 27 جيشــــا، ومهام 
الاتحــــاد الأوروبــــي للتدريب والمســــاعدة 

متواضعة في الحجم.
كمــــا تنقص الدول الأعضــــاء القدرات 
والســــيطرة  والقياديــــة  اللوجســــتية 
التي تملكهــــا الولايات المتحــــدة، كذلك لا 
يمكنهــــا مجاراتهــــا في جمــــع المعلومات 

الاستخباراتية.
ويعتبر تقييم التهديد المنفصل سريا، 
لكن دبلوماســــيين يشــــيرون إلــــى الدول 
المفككة على حدود أوروبا كمناطق يحتاج 
الاتحاد الأوروبي إلى إرســــال قوات حفظ 

سلام لها أو إجلاء مواطنين.
والدفاع  الخارجية  وزراء  وســــيبحث 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي القضيــــة الاثنين 
بهدف الاتفاق على وثيقة سياسية نهائية 

في مارس.
وبمباركة الرئيس الأميركي جو بايدن 
في إعلان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون الشــــهر الماضي، يــــرى الاتحاد 
الأوروبي أنه يمكــــن أن يكون حليفا أكثر 
فائــــدة للولايات المتحــــدة إذا طور قدرات 

عسكرية قائمة بذاتها.
ومع أن خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي حرم الاتحاد من قوة عســــكرية 

فإنه أعطى باريس فرصة لدفع طموحاتها 
للقيــــام بدور أكبــــر في الدفــــاع بالاتحاد 

الأوروبي مع برلين.
علامــــات  إن  دبلوماســــيون  ويقــــول 
التحذير كثيرة، بما فيها سياسة الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب ”أميركا 
أولا“ التــــي قوضــــت أولويــــات الاتحــــاد 

الأوروبي.

ولــــم ينشــــر الاتحاد بعــــد مجموعات 
قتالية بحجــــم كتيبة في أزمة، على الرغم 
من التقدم الذي تحقق في إنشاء صندوق 
دفاع مشــــترك لتطوير الأســــلحة معا منذ 

أواخر عام 2017.
إن  بوريــــل  يقــــول  أن  المقــــرر  ومــــن 
البوصلــــة الاســــتراتيجية ليســــت مجرد 
وثيقة أخرى للاتحاد الأوروبي، في إشارة 

إلى الإخفاقات السابقة في الدفاع.
وقــــال بوريــــل فــــي تقــــديم المســــودة 
”الاختــــلاف هــــذه المرة يكمن في الســــرعة 
التــــي يتغيــــر بهــــا الســــياق الجغرافــــي 
السياســــي، الأمــــر الــــذي يجعــــل اتخاذ 
التهديــــدات  كل  إلحاحــــا.  أكثــــر  إجــــراء 
التــــي نواجههــــا تتزايــــد وقــــدرة الدول 
الأعضــــاء علــــى التصدي لها غيــــر كافية 

وتتراجع“.

 أديــس أبابــا – حـــذرت الأمم المتحـــدة 
الأربعاء من خطر ماثل على إثيوبيا يتمثل 
في تقسيم البلاد، على وقع تصاعد القتال 
بين قوات تيغراي والقوات الحكومية التي 
تســـعى إلى صد هجوم محتمل للمتمردين 

على العاصمة أديس أبابا.
وقال مفـــوض الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين فيليبو غرانـــدي الأربعاء، خلال 
كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، إن الوضع 
فـــي إقليـــم تيغـــراي أصبح ”مأســـاويا“، 
محذرا من أن ”تقســـيم البلد أصبح خطرا 

ماثلا“.
وقـــال إن الأمم المتحـــدة ”تعـــول على 
الدعم الإنســـاني من قـــارة أوروبا“، في ما 

يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا.
وجـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تزايـــدت فيه 
بارتـــكاب  النـــزاع  لأطـــراف  الاتهامـــات 
انتهـــاكات فـــي إثيوبيـــا، خاصـــة في ظل 
الحصـــار الذي تفرضه القـــوات الإثيوبية 

على إقليم تيغراي.
واعتبـــرت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش الأربعـــاء أن ”الحصـــار الفعلي“ 
الـــذي تفرضـــه الحكومـــة الإثيوبية على 
إقليم تيغراي، يمنع ضحايا الاغتصاب من 

الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
ويأتـــي تقرير هيومـــن رايتس ووتش 
بالتزامن مع اتهام منظمـــة العفو الدولية 
”أمنســـتي“ في تقرير، متمرّديـــن من إقليم 
تيغراي في شمال إثيوبيا باغتصاب نساء 
والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة 

المجاور في أغسطس الفائت.
ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  واتهمـــت 
الأطـــراف المتحاربة بارتـــكاب أعمال عنف 

الرعايـــة  منشـــآت  واســـتهداف  جنســـي 
الصحية بشـــكل متعمد، وقامـــت بتوثيق 
الصدمات النفسية والجسدية التي عانت 
منها ضحايا الاغتصاب، اللواتي تراوحت 

أعمارهن بين ست وثمانين سنة.
وقالـــت إن ”الحصـــار الفعلـــي الـــذي 
تفرضه الحكومـــة على تيغراي منذ يونيو 
يضاعـــف مـــن معانـــاة الضحايـــا“ عبـــر 
حرمانهن من الرعاية الصحية والنفســـية 

العاجلة.

ضحايـــا  فـــإن  التقريـــر  وبحســـب 
الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض 
المنتقلة جنســـيا، ومن كســـور في العظام 

وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة.
وقالـــت نيشـــا فاريا، مديـــرة مناصرة 
حقـــوق المرأة في هيومـــن رايتس ووتش، 
”بعـــد عـــام على بـــدء النـــزاع المدمـــر في 
تيغراي، فإن الناجيات من العنف الجنسي 
– مـــن الاغتصاب الجماعي إلـــى العبودية 
الجنســـية – مـــا زلـــن بحاجة ماســـة إلى 

الرعاية الصحية وخدمات الدعم“.
وأضافـــت ”لم تتعرض نســـاء وفتيات 
تيغـــراي لانتهـــاكات مروعة فحســـب، بل 
يواجهن أيضا نقصـــا في الطعام والدواء 
وغير ذلك من أشكال الدعم التي هن بأمس 

الحاجة إليها لإعادة بناء حياتهن“.

نيودلهـــي  اســـتضافت  نيودلهــي –   
حضـــره  أمنيـــا  اجتماعـــا  الأربعـــاء 
دبلوماســـيون ومحللـــون أمنيـــون مـــن 
دول مجـــاورة لأفغانســـتان فـــي خطوة 
تعكـــس ســـعي الهند للتحـــرك للتخفيف 
من اســـتيلاء حركة طالبـــان على الحكم 
في كابـــول على اســـتقرارها خاصة بعد 
مـــا شـــهده إقليـــم كشـــمير مـــن توترات 

مؤخرا.
واستثنى الاجتماع الصين وباكستان 
التـــي نجحت فـــي اســـتعادة نفوذها في 
أفغانســـتان بعد ســـيطرة طالبـــان على 
الحكـــم فـــي أغســـطس الماضـــي عقـــب 
انهيـــار القوات الحكوميـــة المدعومة من 

الغرب.

وحضــــر ممثلون عــــن الهنــــد وإيران 
وقرغيزســــتان  وكازاخســــتان  وروســــيا 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان 
الحوار الأمني الإقليمي بشأن أفغانستان 
فــــي نيودلهي، والذي عُقد بعد مرور ثلاثة 
أشــــهر على انســــحاب القوات الأميركية 

والغربية من كابول.
وقـــال أجيت دوفـــال أبرز مستشـــار 
أمنـــي للحكومـــة الهنديـــة ”كنـــا جميعا 
نراقب عـــن كثب التطورات في هذا البلد. 
ولهذه التطـــورات تداعيـــات مهمة ليس 
فقط على شـــعب أفغانســـتان ولكن أيضا 

على جيرانها وعلى المنطقة“.
واســـتعادت باكســـتان نفوذهـــا في 
كابول منذ الإطاحـــة بالحكومة المدعومة 
مـــن الغرب في أغســـطس، وتأمل طالبان 
في جذب اســـتثمارات مـــن الصين لإعادة 
بنـــاء اقتصادهـــا الذي انهـــار بعد وقف 

المساعدات الغربية.
اجتمـــاع  عـــن  الدولتـــان  وغابـــت 
نيودلهـــي، فتذرعـــت الصين بـــأن لديها 
ارتباطـــات أخـــرى فـــي هذا الموعـــد، في 

حـــين قاطعت باكســـتان الاجتماع واتهم 
مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد 
يوســـف الهند الأســـبوع الماضـــي بأنها 

الطرف ”المفسد“ في المنطقة.
وعقدت الهند أول اجتماع رسمي لها 
مع مســـؤولي طالبان الشهر الماضي في 
قطـــر، واجتمع عدد من ممثلي الحكومات 
المشـــاركة فـــي المؤتمـــر كذلك مـــع حكام 

طالبان الجدد.
مســـتقلون  أمنيون  خبـــراء  ويقـــول 
ودبلوماسيون هنود سابقون خدموا في 
أفغانستان في السنوات القليلة الماضية 
إن التعامـــل مع طالبان مطلـــوب لمعادلة 

نفوذ باكستان والصين في أفغانستان.
ولم يتضح ما إذا كانت الهند قد دعت 

طالبان لحضور الاجتماع.
وبدأ أمير خان متقـــي القائم بأعمال 
وزير الخارجية في حكومة طالبان زيارة 
تستمر ثلاثة أيام إلى باكستان الأربعاء. 
وأبـــدى متحدث باســـم طالبان في كابول 
تفاؤله بشأن اجتماعات عقدت في إسلام 
آباد وموســـكو وطهران ونيودلهي، قائلا 
إنهـــا أظهـــرت أهميـــة أفغانســـتان فـــي 

المنطقة.
وقال المتحدث باســـم حركـــة طالبان 
ذبيح اللـــه مجاهد ”نحـــن متفائلون لأن 
المنطقـــة بأســـرها تحتاج إلى اســـتقرار 
وأمن أفغانســـتان (…) الاجتماعات التي 
ســـتعقد تمهد الطريق للتفاهم ونأمل أن 

تكون مفيدة لأفغانستان“.
وتعهد مانحون دوليون في الأسابيع 
القليلة الماضية بمســـاعدات تزيد قيمتها 
علـــى 1.1 مليار دولار لأفغانســـتان. ويفر 
الآلاف من الأفغـــان من البلاد يوميا هربا 
من الفقر والجوع اللذين تفاقما منذ تولي 

طالبان السلطة.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي وقت لا 
تُخفي فيه نيودلهي مخاوفها من سيطرة 
طالبـــان علـــى الحكـــم فـــي أفغانســـتان 
وعواقب ذلك على إقليم كشـــمير المتنازع 
عليـــه مع باكســـتان والذي كان قد شـــهد 

بالفعل هجمات مؤخرا.
ويشـــكل المســـلمون غالبيـــة في هذا 
الإقليـــم الـــذي كثـــف فيه المتمـــردون من 

هجماتهـــم التي تســـتهدف قـــوات الأمن 
الهندية في وقت سابق.

وقتل في الشـــهرين الماضيين حوالي 
أربعين شـــخصا في عمليـــات إطلاق نار 
واشـــتباكات فـــي المنطقـــة الواقعـــة في 

منطقة الهملايا.
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي في وقت ســـابق إلـــى جهود دولية 
لمنع أفغانستان من التحول من جديد إلى 

ملاذ ”للتطرف والإرهاب“.
وإقليم كشـــمير مقســـوم بـــين الهند 
وباكســـتان منـــذ اســـتقلال البلدين عام 
1947. ويطالـــب كلاهما بالســـيطرة عليه 
بالكامل، ما تسبب في اثنتين من الحروب 

الثلاث التي دارت بينهما.
صراحـــة  نيودلهـــي  تنســـب  ولـــم 
إلـــى  الأخيـــر  التصعيـــد  مســـؤولية 
ســـيطرة طالبان على أفغانستان، لكنها 

كثفـــت دورياتهـــا فـــي محيـــط الشـــطر 
الباكســـتاني من كشـــمير وعززت بعض 
المخيمـــات العســـكرية، وفـــق مـــا أفـــاد 
ســـكان وضبـــاط أمـــن طالبين عـــدم ذكر 

أسمائهم.
وطـــرح مودي مخـــاوف الهنـــد على 
الرئيـــس الأميركي جـــو بايـــدن. وأعلن 
خلال اجتماعات الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة فـــي ســـبتمبر أنـــه يجـــب عدم 
الســـماح لأي بلد باســـتخدام الهند ”أداة 
لتحقيق مصالحـــه الخاصة الأنانية“، ما 
اعتبر موجها ضمنا إلى باكستان الداعم 
الأساســـي لحركة طالبان خـــلال حكمها 

السابق بين 1996 و2001.
وإن كانت إسلام آباد قد امتنعت هذه 
المرة عن الاعتراف بحكم طالبان الجديد، 
فـــإن نيودلهـــي تتهم باكســـتان بتحريك 
و“جيـــش  مجموعتـــي ”عســـكر طيبـــة“ 

محمد“ المتمركزتين على أراضيها واللتين 
تنســـب إليهمـــا العديـــد مـــن الهجمات 
فـــي كشـــمير، وهـــي اتهامـــات تنفيهـــا 

باكستان.
وســـاندت الهند النظام الشيوعي في 
كابـــول إلـــى أن أطاحه المجاهـــدون عام 
1992. وفـــي العـــام 2001 ســـاعدت الهند 
القوات الدولية بقيادة أميركية التي غزت 
البلاد وطردت حركة طالبان من السلطة، 
وكانت من أكبر الجهات المانحة للحكومة 
التي أسقطها الإسلاميون المتطرفون في 

أغسطس.
وقاتـــل ناشـــطون أفغان إلـــى جانب 
الثمانينـــات  فـــي  كشـــمير  متمـــردي 
والتســـعينات. وقـــال مقاتل ســـابق من 
كشـــمير إن حوالـــي عشـــرين أفغانيا من 
”الضيوف المجاهدين“ قتلوا وأسر عشرة 

آخرون.

أســـلحة  دخـــول  الهنـــد  وتخشـــى 
ومقاتلـــين مـــن جديد إلى المنطقـــة. وقال 
رئيـــس هيئـــة أركان القـــوات الهنديـــة 
الجنـــرال مانـــوج موكوند نارافـــان ”ما 
يمكننـــا قوله لدى اســـتخلاص العبر من 
الماضي هـــو أنه حين كان نظـــام طالبان 
الســـابق في الســـلطة واجهنـــا بالتأكيد 
في ذلك الوقت إرهابيين أجانب من أصل 
أفغاني في جامو وكشمير“. وتابع ”هناك 
بالتالي ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا قد 

يتكرر“.
ومن المســـتحيل تنظيـــم احتجاجات 
في كشمير بســـبب القيود التي تفرضها 
الهند منـــذ أن ألغت الحكم شـــبه الذاتي 
فـــي المنطقة عـــام 2019. غيـــر أن البعض 
فـــي كشـــمير رحبـــوا بصمـــت بانتصار 
طالبـــان متطلعـــين بدورهم إلـــى تحقيق 

انتصار.
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دفعت الهند بمساعٍ للتخفيف من عواقب سيطرة حركة طالبان على الحكم 
في أفغانســــــتان، حيث اســــــتضافت نيودلهي الأربعــــــاء أول اجتماع أمني 
إقليمــــــي حول كيفية التعامل مع الحكام الجدد في كابول، في خطوة تأتي 
في أعقاب توترات شــــــهدها إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وسط 
مخــــــاوف من أن تحفز عودة طالبان إلى الحكم المتمردين الإســــــلاميين في 

هذا الإقليم على تصعيد هجماتهم.

شبح التقسيم يخيم 

على إثيوبيا مع تصاعد القتال 

بين أطراف النزاع

الهند تتحرك للتخفيف من مخاطر عودة طالبان إلى الحكم
نيودلهي تستضيف أول اجتماع أمني إقليمي بشأن التعامل مع الحكام الجدد في أفغانستان

الهجمات الأخيرة في كشمير ترغم الهند على التحرك

بوريل يطرح رؤية استراتيجية للاتحاد الأوروبي

للتطورات في 

أفغانستان تداعيات 

على جيرانها والمنطقة

أجيت دوفال

جوزيب بوريل يضغط على القادة الأوروبيين 

لتشكيل قوة عسكرية 

فيليبو غراندي

تقسيم إثيوبيا أصبح 

خطرا ماثلا وتيغراي 

تشهد وضعا مأساويا

مسؤول السياسة الخارجية 

في الاتحاد الأوروبي سيحذر 

لدى تقديمه مسودة «بوصلة 

استراتيجية» قادة التكتل 

من أن أوروبا في خطر 


